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  الالتفات في سورة يوسف
 حسن علي سرحان

 وزارة التربية/مديرية تربية كركوك
وسيئات أعمالنا والحمد لله  أنفسناالحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونعوذ بالله من شرور       

 . أجمعين وأصحابه آلهوحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى 
 أما بعد ..

 . ابرز النتائج  إلىوخاتمة توصلت فيها  بحث ثلاثة مباحثقد تضمنت خطة الف      
كما  ئر في سورة يوسف ) عليه السلام (الضماب فقد تناول المبحث الأول الالتفات      

.  في حين  الأخرى الغيبة والالتفات في بقية الضمائر  إلىضمير المتكلم ب تناول الالتفات
الماضي  إلىوذلك من الفعل المضارع  الالأفعفي  تناول المبحث الثاني : الالتفات

كان  والأخيروالمبحث الثالث   الماضي . إلىمر الانتقال من فعل الأ وأيضا ،وبالعكس
بعنوان ) الالتفات في سياق الجملة ( تناولت فيه الالتفات في الجمل فمن ذلك الالتفات من 

في  إليهة أبرز ما توصلت وسجلت في الخاتم ،الجملة الاسمية وبالعكس إلىالجملة الفعلية 
 بحثي عن السورة الكريمة وكيفية حدوث الالتفات فيها . 

 المقدمة
الشيء  إلى، التَّلُّفتُ أكثر منه وتَلَفَّتَ  التفاتافَتَ : وجهه عن القوم : صرفهُ ، والتْفتُ للغةً / 

  -:  (1)، صرف وجهه إليه قال إليهوالتفتُ 
 فَّت  لتيلاحقني من حيث ما أَ           فياً      بينَ السيف والقطعِ كاأرى الموت 

 ، أسلمتها المحاجر   التفاتا إلى ت من بعيدٍ بنظرةٍ              فلما أعاد  : (2)وقال
إلا امرأتَك { أمر بترك الالتفات لِئلا يرى عظيم ما ينزل  } ولا يلتفت منكم أحدَ وقوله تعالى 

رق النظر د انه لا يساتفت التفت جميعا ، أر فإذا أل،  بهم العذاب ، وفي الحديث في صفته 
يفعل ذلك الطائش الخفيف ،  وإنماالشيء  إلىنظر  إذا، وقيل أراد لا يلوي عنقه يمنة ويسرة 

 . (3)ولكن كان يقبل جميعا وبذكر جميعا
عن ضمير  أو،  أخر إلىوالالتفات في اصطلاح البلاغيين يعني التحول عن معنى       

غيره . وأول من اقترح للالتفات اسمهُ الاصطلاحي في  إلى أسلوبعن  أو، غيره  إلى
ابن المعتز )ت  هالحد الذي جعل إلىهـ ( ثم بلغت به العناية 211ت ) الأصمعيالبلاغة هو 

( في كتابه هـ423ويشرح ابن رشيق ) ت  .(4)هـ ( في بداية الحديث عن محاسن الكلام 292
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الاستدراك ، حكاه  آخرون وهو الاعتراض عند قوم ، وسماه العمدة كيفية حدوث الالتفات 
يكون الشاعر آخذاً في المعنى ، فيعرض له  إنأما ابن رشيق فيرى )) ابن جعفر .   قدامه

يخل  أنمن غير  الأول إلىالثاني ، فيأتي به ، ثم يعود  إلى الأولغيره ، فيعدل عن 
 :  (5)ثيركقول ك الأولبالثاني في شيء ، بل يكون مما يشد 

 لو أن الباخلين وأنتِ منهم                  رأوكِ تعلموا منكِ المطَالَ 
  . (2)فقوله : )) وأنتِ منهم (( اعتراض كلام في كلام

والالتفات هو فن من البلاغة ملاكه الذوق السليم والوجدان الصادق ، ويلقب ) بشجاعة  
. ومغزى الالتفات وقيمته (7)الأساليبم مضايق العربية ( لأن فيه ورود الموارد الصعبة واقتحا

حالة من التيقظ الذهني  إلىالسامع ، فيؤدي  أوالبلاغية انه يأتي بغير المتوقع لدى القارئ 
والنشاط العقلي ، ويبعد عن المتلقي ما قد يصيبه من ملل نتيجة السير على نمط واحد من 

بمعناه و منزلة  وأولى، والالتفات أشكل  وقد عده جماعة من الناس تيمماً  (8)التغيير أنماط
البيت ، وان كان ضده في  أخرالالتفات في وسط البيت الشعري كمنزلة الاستطراد في 

التحصيل ، لأن الالتفات تأتي به عفواً و انتهازاً ، ولم يكن لك في خلد ، فتقطع كلامك ثم 
  .(9)شئت أنتصلهُ بعد 

يها تستند خلاصة علم البيان التي حولها يدندن وإل الالتفات : هو أن الأثيرويرى ابن   
في تناول هذا الفن من  أثيرولقد كان الزمخشري اسبق من ابن البلاغة ، وعنها يعنعن. 

فنون الكلام وبيان ما يحدثه من اثر نفسي ، وما يكون له من شأن في مجال التأثير في 
 المستمع . 

الفنية التي تكون لهذا النوع من الكلام ، فإنهم  ثارالآوإذا كان البلاغيون يتفقون على       
التي يتحقق فيها . فجمهور البلاغيين يقصره على الانتقال  والأموريختلفون حول مفهومه 

 .  الأخرى  إلىالصيغ الثلاث : الحكاية والخطاب والغيبة  إحدىمن 
 أسلوبنه الانتقال من يمتدون به ويجعلو  الأثيرأما الزمخشري ومن بعده السكاكي وابن       

 .  (11)او حتى التعبير على نحو لم يكن حسب ما يقتضيه الظاهر أسلوب إلى
 أكثرومن قبله الزمخشري وما يفهم من كلام السكاكي  الأثيرمذهب ابن  أنولاشك       

  -: أموراتساعا في هذا الباب وذلك لأن مذهب الجمهور يقصر الالتفات على ستة 
يبة للتكلم والخطاب والالتفات من الخطاب للغيبة والتكلم لكن مذهب الالتفات من الغ
 إلىالظاهر ، والظاهر  إلىكالانتقال من الضمير  أخرى  أموريدخل  الأثيرالزمخشري وابن 
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وغير ذلك مما يعد  الأخرى  إلىالماضي والمضارع  -صيغ الفعل : إحدىالضمير ، ومن 
 الأسلوبتحولا في 

  صور اللتفات
 ضمير الغائب : إلىاللتفات من ضمير المتكلم  : أول

والالتفات في هذه   (11){ وأنحرإِن َّا أَّعطَّْينْاَكَّ الكَّْوثَّْرَ * فَّصلَ ِ لرِبَ كَِ مثل قوله تعالى : }  
 .  (12)ضمير الغائب ) أنت ( إلى( من ضمير المتكلم ) إنا الآية

  -: (13)في ديوان البارودي في قوله الالتفاتوقد ورد 
هْر  جَمُّ الغَوَائِ  لَ اليدين عن التي                   احاول هَا والدَّ  لِ ـوأصبحت  مَغْلو 

مْنَ نفس  وغَادَرنه  نَهْبَ الأك فّ الخواتِل ه                    ـــصَريع  ل باناتِ تقسَّ
 المنازِل ةً                 ولم أدْعَ باسمي لِلكَمىّ ـــكأتيّ لم أعقد مع الفجر راي

حا                 بِكل  ركوب للكرِيهة باس  لِ ـــولم أبعث الخيل المغيرةَ في الضُّ
وأصبحت مغلول وذلك في قوله ) الأولالتفات من ضمير المتكلم في البيت  الأبياتففي    
 إلى أخرى ( ، ثم يعود مرة ضمير الغائب في البيت الثاني )صريعُ لبانات تقسمْن إلى( يناليد
مير المتكلم في البيتين الثالث والرابع في قوله ) كأني لم اعقد ... ( وقوله ) ولم ابعث ( ض

 إليهوالالتفات هنا يفيد المبالغة في ما اعترى الشاعر من ضعف وعجز ، دليله حذف المسند 
 . (14)في ) صريعُ لُبانات ( واستخدام ضمير الغائب ) نفسهُ ( و ) غادرنهُ (

 -ت من ضمير المخاطب الى ضمير الغيبة :ثانيا : اللتفا

حتَ َّى إذَِّا كنُتمُْ فيِ الفْلُكِْ وجَرَيَنَْ بهِمِ برِيِحٍ طَّي بِةٍَ وذلك على ما نجده في قوله تعالى : }        

طَّ بهِِمْ دعَوَاُْ الل هَ مخُلْصِِينَ لَّهُ وفََّرحِوُاْ بهَِا جاَءتهَْا ريِحٌ عَاصفٌِ وجََاءهمُُ المْوَْجُ منِ كلُ ِ مَكَّانٍ وظََّن وُاْ أَّن َّهمُْ أحُيِ

 . (15){لَّنكَوُنَّن ِ منَِ الش َّاكرِيِنَ الد يِنَ لَّئنِْ أَّنجيَتَّْناَ منِْ هـَذهِِ 
وكأنه يخاطب  هم لغيرهم ليجعله يتعجب من صنيعهموفائدة هذا التحول انه يذكر حال      

 . (12)عله يستنكره ويستعجبهلينفره منه ، ويج عاقل ويخبره بهذا النكران الشنيع كل
علينا في الالتفات إذن ان نلاحظ الاسس العامة التي تُحدث عن التحول بإسلوب من       

 طريق الى اخر ، ثم نبحث في كل إنتقال عن النكتة التي ادت اليه . 
 -: (17)ويقول البارودي في الغزل

 اظ  ـوتكلّمَتْ بضميرك اللحسكرت بخمرِ حديثكِ اللفاظ                             
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 اظ  ــيادمية  لول التقية  ل ستوتْ                في حبِّها ال فتّاك  والوع             
لتي وجزي              لوعِ شواظ  ؟                  تيئمالي منحت كِ خ   ناراً لها بين الض 

 ستوت في حبكِ ولكنه عدل من ضي ان يقول في البيت الثاني : لاتقتفكان السياق       
 ضمير المخاطب الى ضمير الغيبة .

 والالتفات السابق ذو غرضين :
 الأول :  أنهُ يشير الى جمال المحبوبة وحسنها .

 يعرفها ولا يوجه كالوعاظ والفتاك فإن الشاعر لا –والاخر : إنه إذا وقع أحد غيره في حبها 
 .(18)اليها الحديث

 من ضمير الخطاب الى ضمير المتكلم : ثالثاً :  اللتفات 
على نحو ما جاء في قوله تعالى : } واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود 

 .  } 
فقد عبرت الاية عن الذات الكريمة بإسلوب الخطاب وهو في قوله ) ربكم ( ثم عدلت   

 . (19) فعبرت عنها بإسلوب التكلم وهو في قوله } إنّ ربي {

  -: (21)الفحل يضا في قوله علقمة بن عبدةوا 
 ي عيدَ الشباب عصر حان مشيب       الحسانِ طروب            طحا بكِ قلبٌ في  
 وعادت عوادٍ بيننا وخ طوب         ي كلف ني ليلى ، وقد شط وليها               

ك واتلفك يخاطبه ويقول : ذهب ب خصففي البيت الاول يجرد الشاعر نفسه من ش      
قلب مولع بالحسان . في عهد ذهب فيه عهد التصابي ، وحل محله المشيبُ وهو يكلفك ما 
لاطاقة لك به ، ولا قدرة لك عليه ... وإنه يكلفك هوى ليلى و طلبها ، وقد بعدت بينكما الثقة 
، وزاد الخلق .... وفرقت بينكم الاحداث والخطوب . وكان مقتضى السياق أن يقول في 

ت الثاني : ) يكلفك ( ليكون على نهج الاول ) طحا بكِ( لكنه عدل عن ذلك الى البي
 الحديث عن نفسه ليبين انه المعنى بهذا . 

 رابعا : اللتفات من ضمير المتكلم الى ضمير المخاطب : 
 وذلك في قوله تعالى : } ومالي لا أعبدُ الذي فَطرني واليه ترجعون { .       
لاية الكريمة عن الذات الالهية بطريق التكلم في قوله } الذي فطرني { ثم فقد عبرتْ ا      

 التفت الى الخطاب في قوله : } واليه ترجعون { . 
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وفي هذه الالتفات إشعار هولاء انهم سيرجعون الى الله ، وانه سوف يجزيهم بأعمالهم       
 .(21)وفي هذا تحذير لهم من المخالفة لما أمر به

  -لتفات من ضمير الغائب الى ضمير المخاطب :خامسا : ال 
 الْحَمدُْ لل هِ ربَ ِ العْاَلَّمِينَ ، الر َّحمْـنِ الر َّحيِمِ ، ماَلِكِ يوَمِْ الد يِنِ ، ايِ َّاكَّ ويتحقق ذلك في قوله تعالى : }       

 { نَّعبْدُُ وإِي َّاكَّ نَّستَّْعِينُ 
ى ، الى الخطاب في قوله تعالى ) اِيَاكَ نعبُدُ فقد تم الانتقال من الغيبة في الآيات الأول      

 . ) 
يقول ابن الاثير : )) فإنه انما عدل فيه من الغيبة الى الخطاب ، لأن الحمد دون العبادة ، 

 ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبدهُ ؟ 
فلما كانت الحال كذلك استعمل لفظ ) الحمد ( لتوسط مع الغيبة في اكبر فقال :       
دة التي هي اقصى الطاعات قال : لله ( ولم يقل الحمد لك ، ولما صار الى العبا )الحمد

أياك نعبد ( فخاطب بالعبادة احتراماً بها ، وتقربا منه عز إسمه بالانتهاء الى محدودة )
  (22)منها

  -اللتفات من ضمير الغيبة الى ضمير المتكلم : -سادسا :
سبَعَْ سمَاَواَتٍ فيِ يوَمْيَنِْ وأََّوحْىَ فيِ كلُ ِ سَماَء أَّمرْهَاَ وزََّي َّن َّا الس َّماَء الد نُيْاَ  فَّقَّضَّاهنُ َّ وعليه قوله تعالى : }   

 .(23){ بمَِصَابيِحَ وحَفِظْاً ذَّلكَِ تَّقدْيِرُ العْزَيِزِ العْلَيِمِ 

قد ألتفتَ عز وجل من ضمير الغيبة في قوله ) فقضاهن ( الى ضمير المتكلم وذلك       
مَاءَ وله )في ق  :  (25)وورد ذلك ايضا في قول الشاعر . (24)(زَيَّنَّا السَّ

 زل  ــةٍ           يدور على آدابها الجدُّ والهـله  بين مجرى القول أيات  حكم
 ده            مخايل  ساوى بينها الفرع  والأصْل  ــــت لوح  عليه من أبيهِ وج
نا في كل مدخلةٌ كه     ل أمردٌ       ــفأشيبنا في ملتقى الخي  لٌ ــــوأمرد 

 ل  ـلدينا ، وفيما بعد ذاك لنا الفض لنا الفضل  فيما قد مضى وهو قائم        
فالالتفات عن ضمير الغائب في البيتين الاول والثاني الى ضمير المتكلمين في البيت  

شاعر ، كما ان البيت الثالث يعني أن هذه الصفات التي اوردها في البيتين الاولين أي قوم ال
الثالث الذي التفت فيه الى ضمير المتكلمين يجمع في معناه كل العنوت التي نعت بها كل 

 . (22)رجل من قومه في البيتين السابقين عليه وما سبقها من ابيات
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 بالضمائر اللتفات
 : اول : النتقال من ضمير المخاطب الى ضمير المتكلم 

إنِ َّا أَّنزلَنَْاهُ قرُآْناً عرَبَيِ اً في قوله تعالى : }  سورة يوسف  ورد هذا الالتفات فيوقد 

و علا  ل  قال تعالى } إِنَّا أَنزَلْنَاهُ {  ولم يقل إني أنزلته تعظيما لشأنهُ ج  (27){ ل َّعلَ َّكمُْ تَّعقْلِوُنَ 
 .  (28)يعبر عنه بصيغة الجمع

لمتكلم وذلك في قوله : } إِنَّا { الى وأيضا انتقل الله سبحانه وتعالى من ضمير ا      
لأن الكلام عربي ولسانهم عربي فأنزل اليهم .   ضمير المخاطب في قوله } لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {

ى لا عربيا حت وسبب إنزاله. (29)هذا الكتاب لكي يعقلوه ويفهموه لإن الخطاب موجة لهم
هي ان الله تعالى حينما يذكر في وهنالك ملاحظة اخرى و  يلتبس عليهم ويفهموا معانيه

القرآن الكريم شيئا خاصا بذاته تعالى ولا يليق بغيره او شيء ينفرد به فإنهُ يضيف ذلك الى 
. ومن ذلك ايضا نحو قوله تعالى (31) نفسه وينسبه الى ضمير ظاهر او الى ضمير المتكلم

.  إذن (31){ ينْاَ إلَِّيكَْ هـَذَّا القْرُآْنَ وإَنِ كنُتَ منِ قَّبلْهِِ لَّمنَِ الغَّْافلِِينَ نَّحنُْ نَّقصُ ُ علََّيكَْ أَّحسْنََ القَّْصصَِ بمِاَ أَّوحَْ : } 
بقولهِ نحن نقص عليك يا محمد أحسن  محمد  الانتقال في هذه الاية يخاطب الخالق 

القصص بوحينا اليك هذا القرأن فنخبرك عن الاخبار الماضية وانباء الامم السابقة فهو يريد 
ار النبي ) عليه الصلاة والسلام ( بهذه القصص التي لم يكن يعلمها النبي ) عليه أخب

الصلاة والسلام ( فقال كنت يا محمد من قبل ذلك لمن الغافلين فهو لم يذكر محمد ) عليه 
في قوله و  .(32)(ير الذي يدل عليه في قوله )اليكالصلاة والسلام ( صراحةً لكنه ذكر الضم

ل نِاَ ولََّوْ كنُ َّا  واْ ياَ أَّبَانَّا إِن َّا ذَّهبَنْاَ نَّستَّْبقُِ وتََّركَنَْا يوُسُفَ عنِدَ متََّاعنِاَ فَّأَّكَّلَّهُ الذ ئِبُْ ومَاَ أَّنتَ بِمؤُمْنٍِ قَّالُ تعالى : } 

انتقل عز وجل من ضمير المتكلم الذي يدل على الجماعة في قوله ) يا أبانا(  (33){ صَادقِيِنَ
فلما جاء إخوة  و ) وما أنت ( أي يقصدون أباهم .د الذي هالى ضمير المخاطب المفر 

هم فزع ب عشاءاً يبكون فلما سمع صوت بكائيوسف أباهم بعد ان القوا يوسف في غيابة الجُ 
يا أبانا  وا: لا ، قال مما فعل يوسف قالني هل اصابكم شيء في غنمكم قالواوقال ما لكم يا ب

فأكله الذئب فبكى الشيخ وصاح بأعلى صوته أين ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
القميص ، فأخذ القميص الذي جاءوا به وعليه دمٌ كاذب فطرحه على وجه ثم بكى حتى 
تخبط وجه من الدم . فإنتقل الخطاب من المتكلم الى المخاطب في قوله : } ومَا أنتَِ بمؤمِنٍ 
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ف أكلهُ الذئب ولو كنا من إن يوس يقولون وما أنت بمصدقنا على قولنالنا { أي هم 
 .  (34)الصادقين

  -إذن الانتقال حدث بأمرين :
 . (35) المفرد إلىالمخاطب ومن ضمير الجمع  إلىالمتكلم  من ضمير فانتقال

 :  ضمير الغائب إلىثانيا : اللتفات من ضمير المتكلم 
لاِمرْأََّتِهِ أَّكرْمِيِ مثَوْاَهُ عسَىَ أَّن  وقََّالَّ ال َّذيِ اشتَّْراَهُ منِ م صِرَْ ونحو ذلك في قوله تعالى : }  

كنِ َّ ينَفَّعنََا أَّوْ نَّت َّخذَِّهُ ولََّداً وكََّذَّلِكَ مكَ َّن ِا ليِوُسُفَ فِي الأَّرضِْ ولَنِعُلَ مَِهُ مِن تَّأوْيِلِ الأَّحاَديِثِ وَ  الل هُ غَّالبٌِ علََّى أَّمرْهِِ وَلّـَ

 ( 32){  أَّكثَّْرَ الن َّاسِ لاَّ يعَلَّْموُنَ 

في قوله : } وقال الذي { لم يعين القرآن الذي اشترى يوسف  الآيةالانتقال في هذه       
. لكنه دل عليه وهو المتكلم الى ضمير الغائب في (37)بإسمه ولقبه وابهمهُ للحكمة والعبرة

يقول عز وجل انه كما أنقذ يوسف من ايدي إخوته وقد وكذلك مكنا ليوسف { . } قوله :
من الجُب بعد أن القي فيه فصيرناه الى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند  جهوأخر هموا بقتله 

فجعلناه على خزائنها . وفي قوله تعالى : } والله  الأرضعزيز مصر . كذلك مكنا له في 
وفي قوله :  .(38)يوسف وهو الغائب ولا يعلم بشيءغالبٌ على أمرهِ { الهاء العائد على 

. (39)له بيوسف صانعُ ولا يعلمون الغيبن { أي لا يعلمون ما الولكن أكثرُ الناس لا يعلمو }
وقََّالَّ المْلَِكُ ائتْوُنيِ بهِِ فَّلَّم َّا جَاءهُ الر َّسُولُ قَّالَّ ارجِْعْ إلَِّى ربَ كَِ فَّاسأَّْلْهُ مَا بَالُ قول تعالى : }  أيضاونحو ذلك 

عندما جاء رسول من الملك ليخرج يوسف  ( 41){ بكَِّيدْهِنِ َّ علَيِمٌ الن سِوْةَِ اللا َّتيِ قَّط َّعنَْ أَّيدْيِهَنُ َّ إنِ َّ ربَ يِ 
  من السجن تأنى يوسف في الخروج وقدم سؤال للنسوة وطلب فحص النسوة لتظهر

لسان  ن فالانتقال حصل في قوله تعالى علىدهلم انه سجن ظلماً . وفيه تعظيم كيبراءتهُ ويع
مير الغائب في قوله تعالى } فسأله { أي قال ارجع { وهو المتكلم الى ض}:  يوسف 

هنالك انتقال من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب وذلك في قوله  وأيضا.  (41)اسأل الملك
فالانتقال حصل في قوله  ( 42) { قَّالوُاْ نَّفقْدُِ صوُاَعَ المْلَكِِ ولَمِنَ جَاء بهِِ حمِلُْ بعَيِرٍ وأََّنَّاْ بهِِ زَّعيِمٌ تعالى : } 

: } قالوا نفقد الصواع { حيث انتقل من ضمير المتكلم وهو قول المنادي الى ضمير تعالى 
الغائب في قوله } لمن جاء به { اي قال المنادي ولمن جاء بصواع الملك انا كفيل بهذا 

. والانتقال الاخر في قوله تعالى : }  (43)الحمل أي انه يعطي عليه مكافأة لمن رد الصواع
عندما جاء اولاد يعقوب الذين كانوا فرقوا (44){ تَّغفْرُِ لَّكمُْ ربَ يَِ إنِ َّهُ هوَُ الغَّْفوُرُ الر َّحيِمُ قَّالَّ سَوفَْ أَّسْ 
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قالوا : يا أبانا سِلْ لنا ربك يعفُ عنا ويستر علينا ذنوبنا التي أذنبناها  بينه وبين يوسف 
{ اي قال  يعقوب لأولاده  هوَُ الغَّْفُورُ الر َّحيِمُ سوَفَْ أَّستَّْغفْرُِ لَّكمُْ ربَ يَِ إِن َّهُ فيك وفي يوسف فقال } 

سوف أسأل ربي ان يغفر لكم ذنوبكم التي اذنبتموها فيّ وفي يوسف إذن الانتقال هنا حصل 
 . (45 )الى الله   من والد يوسف 

هناك انتقال اخر من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب وذلك في قوله تعالى : }  يضاً أو      
د نُيُاَ واَلآخِرةَِ تَّوفَ َّنيِ دْ آتَّيتَّْنيِ منَِ المْلُكِْ وعَلَ َّمتَّْنيِ منِ تَّأوْيِلِ الأَّحَاديِثِ فَّاطرَِ الس َّمَاواَتِ واَلأَّرضِْ أَّنتَ ولَيِ يِ فيِ الرَب ِ قَّ 

ائد على ربه وعدَّ ما دفع عنه من الشد في هذه الاية اثنى . (42){وأََّلْحِقنْيِ باِلص َّالِحِينَ  مسُلْمِاً 
والنوائب أراد ان يذكر ما خصه به من النعم المثبتة وقد هاجت به المحبة الالهية وانقطع بها 
عن غيره تعالى فترك خطاب ابيه وانصرف عنه وعن غيره ملتفتاً الى ربه وخاطب ربه غزّ 

 .  ادِيثِ { ي مِن تَأْوِيلِ الَأحَ اسمهُ فقال : } رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِ 
وهو من المخلصين في ذكر ولاية الله سبحانه وتعالى فقال }   وايضا بدأ يوسف       

نُيَا وَالآخِرَةِ { أي اني تحت ولايتك التامة من غير  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّ فَاطِرَ السَّ
لانتقال حصل من قول ان يكون لي صنع في نفسي واستقلال في ذاتي وصفاتي . اذن ا

 من الله ان يتوفاه مسلما وان  . وايضا سأل يوسف  يوسف وهو المتكلم الى الله 
 .(47)يلحقه بالصالحين الذين من قبلهِ 

 :  ثالثا : اللتفات من ضمير الغائب الى ضمير المتكلم
علَوُهُ فيِ غَّياَبةَِ الجْبُ ِ وأََّوحْيَنْاَ إلَِّيهِْ فَّلَّم َّا ذَّهبَوُاْ بهِِ وأََّجمْعَوُاْ أَّن يجَْ نحو ذلك في قوله تعالى : }   

 . ( 48) { لَّتنُبَ ئَِّن َّهمُ بِأَّمرْهِمِْ هـَذَّا وهَمُْ لاَّ يشَعْرُُونَ 
أن يذهب مع الاخوة  يذكر الله سبحانه وتعالى انه بعد ما سمع يعقوب ليوسف       

ة لديهم او بئر من الابار واتفقوا ضموه اليهم فلما ذهبوا به للصحراء ووصلوا البئر المعهود
على أن يجعلوه في غيابت الجُب تمت المؤامرة وجعلوه في قعر البئر وظلمته فسلينا يوسف 
واوحينا اليه فالانتقال حصل هنا من ضمير الجمع الغائب في قوله } فلما ذهبوا به { الى 

واوحينا إليه إليه  لينا يوسفلم فيقول عز وجل فسقوله } واوحينا اليه{ وهو ضمير المفرد للمتك
وهو في البئر لتنجو وتعلو عليهم ولتخبرنهم في المستقبل بعملهم هذا وهم لا يشعرون انك 

   .(49)يشعرون بما اوحينا اليه يوسف او وهم لا
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  (51){ ي الْمحُسْنِِينَ ولََّم َّا بَلَّغَّ أَّشُد َّهُ آتَّينْاَهُ حكُمْاً وعَلِمْاً وكََّذَّلكَِ نَّجزِْ وايضا في قوله تعالى : }       
أشده أي  فالانتقال حصل في قوله تعالى : } ولما بلغ اشده { اي لما بلغ يوسف 

استكمل عقله وثم خلقه وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيه اشده فقال ابن عباس 
عشرون  وحجاد وقتادة : ثلاث وثلاثين وعن ابن عباس : بضع وثلاثون وقال الضحاك :

 غير ذلك والله اعلم  وقيل
الى ضمير المتكلم في قوله } أتيناه حكام وعلما { أي اتيناه نحن الحكمة والعلم بين اولئك  

 .(51)الاقوام وكذلك نجزي المحسنين لأنه كان منهم
لأَّبوْاَبَ وَقَّالَّتْ هيَتَْ لَّكَ ورَاَودَتَْهُ ال َّتيِ هوَُ فِي بيَتْهَِا عنَ ن َّفسْهِِ وغََّل َّقَّتِ اومن ذلك ايضا قوله تعالى : }       

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان   (52){ قَّالَّ مَعَاذَّ الل هِ إنِ َّهُ ربَ ِي أَّحسْنََ مثَوْاَيَ إنِ َّهُ لاَّ يُفْلحُِ الظ َّالمِوُنَ
يوسف في بيتها بمصر ، وقد اوصاها زوجها بإكرامه فراودته عن نفسه اي حاولته على 

ها ، وذلك انها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على ان نفسه ودعته الي
امتنع من ذلك اشد  تجملت له وغلقت الابواب وقالت } وقالت هيت لك { لكن يوسف 

امتناع } قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي { وكانوا يطلقون لفظة الرب على السيد والكبير 
فالانتقال  (53)وأحسن إلي فلا اقابله بالفاحشة في أهلهِ  اي ان بعلك ربي احسن مثواي ،

 الى ضمير المتكلم في قوله  حصل في هذه من ضمير الغائب في قوله تعالى } راودتهُ {
} معاذ الله { أي اعوذ بالله . وايضا هنالك انتقال اخر من ضمير المؤنث والتي ) هي قال 

 .   ( الى ضمير المذكر الذي يعود على يوسف 
ولََّم َّا فَّتَّحوُاْ متََّاعهَمُْ وجََدوُاْ بضَِّاعتََّهمُْ ردُ َّتْ إلَِّيهْمِْ قَّالوُاْ ياَ أَّبَانَّا مَا نَّبغْيِ هـَذهِِ أما في قوله تعالى : }       

  (54){لٌ يسَيِرٌ بضَِّاعتَنُاَ ردُ َّتْ إلَِّينْاَ ونََّميِرُ أَّهلَّْناَ ونََّحفَّْظُ أَّخَانَّا ونََّزدْاَدُ كَّيلَّْ بعَيِرٍ ذَّلكَِ كَّيْ 
يقول تعالى ذكره : ولما فتح أخوة يوسف متاعهم الذي حملوه من مصر من عند يوسف 

في هذه الاية من  وكان ذلك دليل على إكرام العزيز لهم فإنتقل   (55) {وجدوا بضاعتهم}
بانا ضمير الغائب الجمع في قوله : } ولما فتحوا { الى ضمير المتكلم في قوله : } قالوا يا آ

} (52) 
 :  رابعاً : اللتفات من ضمير المخاطب الى ضمير الغائب

فقَّالَّ يَا بنُيَ َّ لاَّ تَّقصْصُْ رُؤيْاَكَّ علََّى إِخوْتَِكَ فَّيكَيِدوُاْ لَّكَ كَّيدْاً إنِ َّ وذلك في قوله تعالى : }  

  (57){ الش َّيطَّْانَ للِإنِسَانِ عدَوُ ٌ م بُِينٌ 
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فعلم أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على  وسف من رؤيا ب فهم يعقوب       
قال }عندما  فالانتقال حصل في قول يعقوب . (58)وبغيهم اخوته ، فخاف عليه حسدهم

بأن لا يقصص رؤياه على إخوته وانتقل بعد ذلك  يا بنيّ { أي انه كان يخاطب يوسف 
داً { أي ان إخوتك الى ضمير الغائب والتي هم إخوة يوسف في قوله } فيكيدوا لك كي

 يحتالون عليك . 
إن  كيد إخوته وذلك بقوله } إن الشيطان للإنسانِ عدوٌ مبين { أي ثم أكد يعقوب       

يَا بنَيِ َّ اذهْبَوُاْ فَّتَّحسَ َّسوُاْ منِ : } ونحو ذلك في قوله تعالى.  (59)لكيدهم سببا اخر وهو الشيطان

 .   (21){ ن ر َّوحِْ الل هِ إنِ َّهُ لاَّ ييَْأَّسُ منِ ر َّوحِْ الل هِ إلِا َّ الْقَّوْمُ الكَّْافرُِونَ يوُسُفَ وأََّخيِهِ ولَاَّ تَّيْأَّسوُاْ مِ 
 والذي هو عائد على والد يوسف في هذه الاية الكريمة من ضمير المخاطب  ينتقل       
 ولاده وطلب منهم ان يذهبوا الى مصر وهذا دليل واضح على ان عند مخاطبته لأ

شعر بأن العزيز هو يوسف .  الى ضمير الغائب في قوله : } ولا تيأسوا من روح يعقوب 
 لأن اليأس من رحمة الله بمعنى الكفر وانكار لله تعالى .    ( 21)الله {

 اللتفات او النتقال في الفعال
لعكس و من فعل الامر الى ويكون الانتقال من الفعل المضارع الى الفعل الماضي وبا 

 والماضي وبالعكس . ع المضار 
  -فعل الماضي :الأول : النتقال من فعل المضارع الى 

ياَ صاَحبِيَِ الس جِنِْ أَّم َّا أَّحدَكُُماَ فَّيسَقْيِ ربَ َّهُ خَمرْاً وأََّم َّا الآخرَُ وقد ورد ذلك في قوله تعالى : }       

   (22){ ال َّذيِ فيِهِ تَّستَّْفتْيِاَنِ  فَّيصُلَّْبُ فَّتَّأكْلُُ الط َّيرُْ منِ ر َّأسْهِِ قضُيَِ الأَّمرُْ 
( المضارع والذي هو )يسقى ، يصلب نلاحظ الانتقال في هذه الاية حصل من الفعل      

الى الفعل الماضي وهو فعل ) قضي ( وذلك ظاهرُ من معنى الاية وقرينة المناسبة قاضية 
ل : } إني أراني أعصر الخمرا { أَمَّا أَحَدُ كُمَا { ... الخ تأويل من رؤيا من قا}بإن قوله 

 وقوله } وأما الآخر { تأويل لرؤيا الآخر . 
ما فيه وفي قوله : } قضي الأمر الذي فيه تستفتيان { أي إن التأويل الذي أستفتيت      

لذلك إنتقل من الفعل المضارع في رؤيا الحلم الى الفعل . (23)مقضي ومقطوع لا مناص عنه
 . الماضي وهو قضاء الله 
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وقََّالَّ المْلَكُِ إنِ يِ أَّرىَ سبَعَْ بقََّراَتٍ سِماَنٍ يَأكْلُهُنُ َّ سبَعٌْ وايضا هنالك انتقال في قوله تعالى : }       

ذكر   (24){بِسَاتٍ ياَ أَّي ُهاَ المْلَأُ أَّفتْوُنيِ فيِ رُؤيْاَيَ إنِ كنُتمُْ للِر ؤُيْاَ تَّعبْرُُونَ عِجَافٌ وسَبَعَْ سنُبلُاَّتٍ خضُرٍْ وأَخُرََ ياَ
  في هذه الاية الكريمة رؤيا الملك في قوله } إني أرى { وقد ذكره بالفعل المضارع وذلك

مجيء لأن الفعل المضارع إذا أخبر به عن الماضي انه وقع هذا الشيء واستقر لكن ال
  .(25)لذلك عبر عنها بالفعل المضارع بالفعل المضارع يدل على أنه رؤيا الى ليالى

حتَ َّى إذَِّا استَّْيأَّْسَ الر سُلُُ وظََّن وُاْ أَّن َّهمُْ قَّدْ كذُبِوُاْ جَاءهمُْ نَّصرْنَُّا فَّنجُ يَِ منَ ن َّشَاء ولَاَّ وفي قوله تعالى : }   

أما في قوله تعالى في هذه الأية فحصل الانتقال من فعل    (22){ مجُرْمِِينَ يرُدَ ُ بأَسُْنَا عنَِ القَّْومِْ الْ 
الماضي الى فعل المضارع فقد ذكر تعالى عندما جاء رسل الامم السابقة فذكروهم وأرشدوهم 
الى طريق الحق المستقيم وبلغوهم بما أنزل الله تعالى اليهم وجاء بصيغة الماضي المجهول 

وهذه القراءة بوجوه الأول : إن الرسل جاءوا واقوامهم فبشروهم . (72){} فننجيفي قوله 
 . فنجينا من نشاءوأبلغوهم ولم يؤمنوا فإن العذاب سينزل بهم وفي ذلك الوقت جاءهم نصرنا 

أما القراءة الثانية : حتى اذا استيأس الرسل من إيمان القوم وظنوا أنهم قد كذبوا من       
  .(28)عذاب فجاءهم نصرنا في هذا الوقتبال قبل الكافرين في وعيدهم

وقرئ ايضا عند الجمهور ) ننجي ( بتنوين وتحقيق الجيم وسكون الياء المضارع . و       
الجمع بين الماضي ) نجي ( والمضارع ) نشاء ( احتباك تقديره ) ننجي ( من نشاء ممن 

  .(29)بينيشاء في المستقبل من المكذ نجا في القرون السالفة وينجي من
  -ثانياً : النتقال من فعل الأمر الى فعل المضارع :

يوُسُفُ أَّي هَُا الص دِ يِقُ أَّفتْنِاَ فيِ سبَعِْ بقََّراَتٍ سِمَانٍ يأَكُْلُهنُ َّ سبَعٌْ عجِاَفٌ وسَبَعِْ  وذلك في قوله تعالى : }      

   (71){ ى الن َّاسِ لَّعَل َّهمُْ يعَلَّْموُنَ سنُبلُاَّتٍ خضُرٍْ وأَخُرََ يَابسِاَتٍ ل َّعلَ يِ أَّرْجعُِ إلَِّ 
جاء في هذه الاية بفعل الامر عندما جاء الساقي الى بوسف فقال لهُ } يوسف أيها       

يا الملك وعدل بعد ذلك الى فعل المضارع وذلك في رَؤ أي اخبرنا عن تأويل  الصديق أفتنا {
 .(71)ع الى من يعلمون تأويل هذه الرؤياقوله } لعلي أرجع الى الناس لعلهم يعلمون { أي ارج

  (72) {قَّالَّ تَّزرْعَوُنَ سبَعَْ سنِِينَ دأََّباً فَّماَ حصَدَت مُْ فَّذَّروُهُ فيِ سنُبلُهِِ إلِا َّ قَّليِلاً م مِ َّا تَّأكْلُوُنَ أما في قوله تعالى :} 
ال ) عظم إحسانه بعد ما سجنوه فقو  يوسف  يقف المرء حائرا حينما يرى موقف سيدنا

زرعون ( هذا إخبار قصد به الانشاء اي ازرعوا بدليل قوله بعده فما حصدتم فذروه في ت



 حسن علي سرحان ..........................................................................  الالتف ات في سورة يوسف

 - 18 -       1122 -12 العدد -12 المجلد                             الأساسية التربية كلية مجلة  

سنبله وإنما عدل عن الامر الى الإخبار لأن الزرع هو مقتضى طبعهم وعملهم ، ولكن إبقاء 
 .(73)الحب في السنبل وحفظه فيه كان خلاف عملهم فلذا أمرهم به

ن فعل مبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول : في قوله أما الانتقال الاخير حصل م      
  ( 74){لَّهُ لَّحاَفظِوُنَ ََّلَّم َّا رجَعِوُا إلَِّى أَّبيِهِمْ قَّالوُاْ يَا أَّباَنَّا منُعَِ منِ َّا الكَّْيْلُ فَّأَّرسْلِْ معَنََا أَّخَانَّا نَّكتَّْلْ وإَِن َّا } تعالى 
أبانا منع منا الكيل والفعل ) رجعوا (  خوة يوسف عندما رجعوا الى ابيهم قالوا ياأ يذكر 

 منع منا بيع الطعام مبني للمعلوم وانتقل الى الفعل المبني للمجهول في قوله ) مُنع منا ( أي 
فلا يبيعونا الا ان نأخذ معنا اخانا بنيامين ، وفي قوله ) وإنا له لحافظون ( توكيد بالغ بأنهم 

 .(75)يحفظونه
 الإلتفات بين الجمل

  -اللتفات من الجملة الفعلية الى الجملة الأسمية : أول :
وذلك في قوله تعالى   ومن مواضع ذلك الالتفات ما ورد في سياق قصة يوسف       

} قالوا  (72){عبَْ وإَِن َّا لَّهُ لَّحاَفظِوُنَ يلَْ قَّالوُاْ ياَ أَّبَانَّا مَا لَّكَ لاَّ تَّأمْنَ َّا علََّى يوُسُفَ وإَنِ َّا لَّهُ لَّنَاصحِوُنَ * أَّرسِْلهُْ معَنََا غَّداً يرَتَّْعْ وَ } 
{ خاطب الوالدَ واحدا منهم ونسب الى الجميع لأن الخطاب كان بأتفاق الكل وذلك يا أبانا

واضح في قوله } مالك لا تأمنا على يوسف { فإنتقل من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية 
م مؤكد بالجملة الاسمية وان اللام وتقديم ) وذلك في قوله } إنا له لحافظون { قالوا هذا كلا

لهُ ( على متعلقهُ لإنهم كانوا غير صادقين في قولهم هذا والكاذب من عادته أن يؤكد كلامه 
. فالانتقال حصل من الجملة الفعلية (77)لأنه يتوهم إِن المخاطب يعلم بكذبه فإن الخائن خائن

 سمية المؤكدة } إنا لهُ لحافظون { . في قوله } قالوا يا أبانا { الى الجملة الا
ؤوُا علََّى قَّمِيصهِِ بدَِمٍ كَّذِبٍ قَّالَّ بلَْ سوَ َّلَّتْ لَّكمُْ اوجََ ومن المواضع الاخرى قوله تعالى : }   

نلاحظ لو نظرنا الى الاية القرآنية   (78){ أَّنفسُكُُمْ أَّمرْاً فَّصبَرٌْ جَمِيلٌ واَلل هُ المْسُتَّْعاَنُ علََّى مَا تَّصفِوُنَ
انتقال من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية وذلك في قوله } وجاءوا على قميصه بدمٍ كذبٍ 

.  وفي الجملة الاسمية ) فصبرٌ جميلٌ ( { وسماه الله لأن الذين جاءوا بالقميص كذبوا ، الى
على قوله } بل سولت لكم انفسكم أمراً { تكذيب لما اخبروا به من امر يوسف ، وبيان انه 

علم من ان فَقْدَ يوسف لا يستند الى ما ذكروه من افتراس السبع وانما يستند الى مكر مكروه 
وتسويل من انفسهم لهم . وقد فرَّغ قوله : } فصبرٌ جميلٌ { على ما تقدم للإشعار بإن 
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الأسباب التي أحاطت به وأفرغت عليه هذه المصيبة هي بحيث لا يسع له معها عن صبره 
 .(79)عهُ لما حصل م

  (81){ ََّاستَّْجاَبَ لَّهُ ربَ هُُ فَّصرَفََ عنَهُْ كَّيدْهَنُ َّ إنِ َّهُ هوَُ الس َّميِعُ العْلَيِمُأما في قوله تعالى : }      
ربهُ ان يصرف عنه كيد النساء وذلك بقوله } وإلا تصرف عني    بعد ما دعا يوسف

ف عني يارب كيدهن وبعدها كيدهن { فإن هذا الدعاء في ضمن الاخبار فكأنه قال اصر 
انتقل الى قوله } انه هو السميع العليم { وهذا الانتقال من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية 

اسمها وخبرها وجاء الله واستجاب له فأكد كلامهُ بـ ) أنَّ ( و  حصل بعدما دعا يوسف 
  .(81)هو( في وسطها)بالضمير  

ذكر   (82){قَّالَّ اجعْلَنْيِ علََّى خَزآَئنِِ الأَّرضِْ إنِ يِ حفَِيظٌ علَيِمٌ  } ونحو ذلك ايضا قوله تعالى :      
عندما قال } اجعلني على خزائن الارض { بأن يجعله  سبحانه وتعالى قول يوسف 

الملك امينا على خزائن الدولة لأن ) على ( متعلق بمحذوف تقديره ) أميناً ( فجاء بجملة 
جعلني ( ثم التفت بعدها الى جملة } اني حفيظ عليم { وهي جملة فعلية وهي جملة ) قال ا

اسمية ، وجعل لنفسه صفتان يعسر حصول احدهما في الناس بل كليتهما وهما الحفظ بما 
لديه والعلم بتدبير ما يتولاه ولم يرد يوسف في ذلك من مدح لنفسه بل فعل ذلك لدفع التهمة 

ل التوهم بإنه يحب المال و جمعه له ، وإنما طلب فإنه حينما طلب امانة الاموال كان مح
وبذلك مكن  للاختصاصهذه الامانة لمصلحة الدولة واموالها ، لأنه حفيظ وعليم وهذا بيان 

  .(83)الله ليوسف في الارض
قَّالَّ إنِ يِ أَّنَّاْ ولََّم َّا دخَلَوُاْ علََّى يوُسفَُ آوىَ إلَِّيهِْ أَّخاَهُ وهنالك التفات اخر وذلك في قوله تعالى : }       

.  يذكر سبحانه وتعالى إخوة يوسف لما دخلوا عليه بعد   (84){أَّخوُكَّ فَّلاَّ تَّبتَّْئسِْ بمِاَ كَّانوُاْ يعَمْلَوُنَ 
مجيئهم الى مصر ، فالقارئ يوهم عليه إذا كان يوسف صرح لأخاه بأنه اخوهُ يوسف او قال 

فسرين : إنه ضم اخاه الشقيق وقال له ) لهُ ) اني اخاك ( اي وضعه موضع اخاهُ فيقول الم
إني اخاك ( أي أني أخاك يوسف الذي فقدته والجملة التي بعد جملة ) دخلوا ( هي جملة 
فعلية انتقل بعدها الى جملة خبر بعد خبر او جواب سؤال مقدر  ) فلا تبتئس ( اي لا تغتنم 

الاخ الهالك ولم يذكر له كان بما كانوا يعملون ، وقال بعضهم قال ) إني اخاك ( اي الاخ م
فَّلَّم َّا جَه َّزهَمُ بجِهََازهِِمْ جعَلََّ الس ِقَّايَةَّ فِي رحَْلِ أَّخيِهِ ثمُ َّ أَّذ َّنَ وفي تأويل قوله تعالى : }  (85)النسب

  (82){مؤُذَ نٌِ أَّي َّتهَُا العْيِرُ إنِ َّكُمْ لَّسَارقِوُنَ 
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السقاية الى  هزهم بجهازهم ( واسناد جعلتقدم الكلام على نظير قوله تعالى ) فلما ج      
، وانما هو امر ) بجعل ( ، والذين جعلوا السقاية هم العبيد  ضمير يوسف مجاز لغوي 

ة ظاهر وهذه ومعنى الاي  .(78)ناء كبير يسقى به الماء والخمرالموكلون بالكيل او السقاية : ا
 له الله تعالى . ليأخذ بها اخاه اليه كما قصه وفص  احتالها يوسف  تدبير

وحصل الانتقال في هذه الاية الكريمة في قوله ) وجعل السقاية ( وهي الجملة الفعلية       
الى الجملة الاسمية والتي هي في قوله ) ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون ( فالخطاب 

: إنكم موجه الى إخوة يوسف وفيهم أخوه لأمهِ .  وذكر بعض المفسرين : ان القائل 
لسارقون : بعض من فقد الصاع الذي هو وعاء الكيل وانما عني به انكم سرقتم يوسف من 
ابيه و القيتموه في الجُب ونسب ذلك الى ابي مسلم المفسر .  وقال بعضهم ان الجملة 

ولأحتمال هذه الاية عدة معاني اختلف المفسرون  (88)استفهامية والتقدير : انكم لسارقون ؟ 
 .  اهفي تفسير 
ا نَّراَكَّ منَِ قَّالوُاْ يَا أَّي هَُا العْزَيِزُ إنِ َّ لَّهُ أَّباً شيَخْاً كَّبيِراً فَّخُذْ أَّحدََنَّا مكََّانَّهُ إنِ َّ أما في قوله تعالى : }    

انتقل من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية وذلك في قوله ) قالوا يا أيها (   (89){المْحُسْنِِينَ 
) إنا نراك من المحسنين ( تعليل لأجابة المطلوب لا للطلب ، والمعنى  باً ان له ا الى جملة

الظاهر للأية ، هي إن إخوة يوسف طلبوا من العزيز ارجاع اخيهم المتهم يرجعوه الى ابيه 
 وطلبوا ذلك بلفظ مرفق وفيه استرحام لذكر الأب واثارة لصفة الفتوة والاحسان من العزيز .

 د سؤالنا لانا نراك من المحسنين فمثلك لا يصدر منه ما يسوءوتقدير الاية : فلا تر 
في القصة القرآنية وهي أن تورد كلام  للالتفاتونلاحظ صورة اخرى . (91)الى شيخاً  كبيراً 

شخص ما أو تنسب كلاما لشخص ما ثم تنتقل الى كلام شخص آخر دون أن تبين ذلك 
يء من الغموض لا يكاد يقع عليه القارئ الانتقال ، وهو من الالتفات الضمني الذي فيه ش

او المتلقي وذلك للأتصال الشديد الحاصل بين الجمل وهو من السمات الاسلوبية المميزة في 
 سياق القصة القرآنية . 

إنِ َّ ربَ يِ  مَ ربَ يَِ ومَاَ أبُرَ ئُِ نَّفسْيِ إنِ َّ الن َّفسَْ لأَّم َّارةٌَ بِالس وُءِ إلِا َّ مَا رَحِ وقد ورد ذلك في قوله تعالى : }       

ز ، مضت في بقية إقرارها ظاهر ترتيب الكلام ان هذا من كلام امرأة العزي(  91){غَّفوُرٌ ر َّحيِمٌ 
وما أبرى نفسي ( وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قولها ) ذلك ليعلم اني لم اخنهُ فقالت )

 بالغيب( من أن تبرء نفسها من هذا الذنب العظيم . 
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وقد امرتني بالسوء ابرئ نفسي من محاولة هذا الاثم لأن النفس امارة بالسوء أي ما       
  -: رون في نسبة هذا القول الى قائلهوقد اختلف المفس . (92)ولكن لم يقع 

: اي قول من قال ان السياق كله للمرأة من قول امرأة العزيز ، وهذا التفسير على  الاول : إنه
 .( 93)في ) قالت (ن جملة مقول القول انها من ضم

وعليه قال اكثر المفسرين. قال الحسن : وما أبرئ  من قول يوسف  أما الثاني : إنه
النفس لأن تعالى يقول : ) فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ( ففي قوله وما ابرئ نفسي 

. إذن المعنى يحتمل أمرين ، فإن كان مقصود به  هضم للنفس وانكسار وتواضع لله 
رأة العزيز يعني اعترافها بالذنب وتبرئه ليوسف ، وإن كان المقصود بالخطاب ليوسف إم

فمعناه التواضع وعدم تزكية النفس وما كان ذلك ليحصل لولا التفات الحاصل في الجملة ) 
   .(94)ا وهو من بديع الإيجاز والبلاغةذلك ليعلم اني لم اخنهُ بالغيب ( وما بعده

  -الجملة السمية الى الجملة الفعلية :ثانيا : اللتفات من 
  (95){ فَّإنِ ل َّمْ تَّأتْوُنيِ بهِِ فَّلاَّ كَّيلَّْ لَّكمُْ عنِديِ ولَاَّ تَّقرْبَوُنِ وذلك في قوله تعالى : }       
وني ) فإن لم تأت الكيل بمعنى المكيل وهو الطعام ، فذكر عزَّ وجل قول يوسف       

ي ولا تقربون اي لا تقربوا اي لا تقربوني بدخول أرض مصر ل به ( أي إنْ لم تأتوني بأخيكم
لأن  طعام .  فإنتقل من الجملة الفعلية الى الاسميةوالحضور عندي للإمتيار واشتراء ال

الجملة الأسمية تدل على الثبوت على الشيء أما الجملة الفعلية فتدل على الحدوث والتغيير 
 .(92)أمرهفوا عن د لهم لو خالومعنى الآية ظاهر وهو تهدي

 الخاتمة والنتائج
والوقوف على مواضع الالتفات ، الذي  وبعد هذه الجولة في آيات سورة يوسف     

تمثل اسلوباً مميزا من اساليب القرآن الكريم لما فيه من دلالات ومعاني غاية في الدقة ، 
  -يمكن اجمال النتائج التي توصلت اليها بما يلي :

ات بالضمائر وجدت ان ليس جميع صور الالتفات بالضمائر موجودة في * من خلال الالتف
 سياق سورة يوسف . 

* هنالك صور مميزة للإلتفات في سورة يوسف مثل الالتفات بالشخصيات اذ يوحي السياق 
ومَاَ بأنه متصل بكلام شخص معين ثم تبين انه لشخص اخر . كما في قوله تعالى : } 

 {  .  الن َّفسَْ لأَّم َّارةٌَ بِالس وُءِ إلِا َّ مَا رَحمَِ ربَ يَِ إنِ َّ ربَ يِ غَّفوُرٌ ر َّحيِمٌ  أُبرَ ئُِ نَّفسْيِ إنِ َّ 
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كان من  *  ومن خلال صور الالتفات بين الجمل وجدت ان الالتفات في سورة يوسف 
الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية اكثر مما هو من الجملة الاسمية الى الجملة الفعلية 

كن عزو السبب في ذلك الى إن الجملة الفعلية لها مرونة اكثر وقابلية على التعبير ويم
عن الاحداث في سورة يوسف لأنها تدل على التجدد والحدوث اما الجملة الاسمية فهي 

 تدل على الدوام والاستمرار . 
متع وهناك نتائج اخرى موزعة في ثنايا البحث يمكن للقارئ أن يتوصل اليها ، و يست  

 بقراءتها ... 
 الهوامش

جميل بن تميم السدودسي ، مطلع من قصيدة القاها امام الخليفة العباسي المعتصم بالله اثناء اسره وبعدها فك  -1
 قيده واطلق سراحه من الاسر.

 جميل بثينة ، مطلع من قصيدة في ديوان جميل بثينة. -2
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 ثانياً : الرسائل الجامعية : 
كلية  –كاظم الاحمدي قاصاً ) دراسة فنية ( اياد جوهر نجم ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل  -

 م.  2112التربية ، 
  Pay attention in surrat yousif(peace be with him) 

Hassan Ali Sarhan                                                   
 

 General directorate of Kirkuk for education the research includes 
an introduction and three parts in conclusion I reach for three 
important result. At the first ,I studied the manifestations in surrat 
yousif (peace be with him) at the second I studied the pronoun of 
speaker ,the pronoun of absentee the manifestations in the other 
pronouns. At the second I studied the transformation in subject from 
the present verb in to the past and the opposite .the third I studied the 
manifestations of the sentence and I wrote the important research  

                                                                                           


